ف ا 
0 المفعش 0 اللغة العربية وادابها 


حلب سوریا 


عاش الغزالي بين سنوات (450 ه  ٥۰١‏ ها/1058 ¬ 1111 م) فيكون ` 
قد شهد نصف القرن الأول من العصر العباسي الثاني 9 الذي يمد بين سنة 
(447 ه / 1055 م) وهي سنة دخول السلاجقة بغدادء وإعلان رئيسهم طغرلبك 
سلطاناًء وسنة (656 ها ل 1258 م) وهي السنة التي احتل فما المغول بقيادة 
هولاكو بغداد ودمروهاء وأغبوا خلافة بني العباس منها. 


عاصر الغزالي ثلاثة خلفاء عباسيين كانوا نيحكمون اسما من بغداد» مشرق 
الدولة العربية الاسلامية وهم : القائم  422(‏ 467 ه  1031/‏ 1075 م)ء 
والمقتدي  467(‏ 487 ه / 1075 1094 م)ء والمستظهر  487(‏ 512 ه 1094 
/ - 1118( ٠و‏ يكن هؤلاء الخلفاء يتمتعول” باسم الخلافة وې فلقد كان 
هناك خلافتان أخريان: إحداهما في مصرء والأحرى في المغرب والأنذلس. 


كإن خلفاء بني العباس يحكمون الدولة العربية الاسلامية العباسية في المشرق 
إسمأء وكانوا يكتفون بأن يذكروا على النقود» ويدعى هم على المنابر يوم الجمعة» 


(1) للمزيد من تعرف عصر الغزالي يرجع إلى المصادر التالية : حسن إبراهيم حسن» تارج الاسلام 
السياسي والديني والثقاني والاجټاعي» الجزء الرابع» مكتبة النيضة المصرية» القاهرة 1967» 
وعز الدين إسماعيل وآخرون أبو حامد الغزاليء دار العودة ببيروت 1974. وكارادوفو : الغزالي 
ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء الكتب العربية القاهرة 21959 وكريم عزقولء العقل في الاسلام» 
مطابع دار صادر, دار الريحاني» بيروت 1946ء ومقدمة ترجمة اليونيسكو لأيبا الولد للغزالي» 
بيروت 1959.: وعبد الكريم العهان. سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه» دار الفكر بدمشق 
1959. 
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أما السلطة الحقيقية فكانت بأيدي السلاطين السلاجقة الذين دخلوا بقيادة 
طغرلبك بغداد في عام (447 ه ‏ / 1055 م)» فأزالوا منها تسلط البومبيين 
الفرس» وأقاموا سلطتهم مقامهاء وبدأوا بذلك عهد الدولة السلجوقية. 


عاصر الغزالي سثة من سلاطين السلاجقة هم : طغرلبك  433(‏ 455 ه 
10417 — 1063 م). وألب أرسلان  455(‏ 465 ه / 1063 1072 م). 
وملكشاه  465(‏ 485 ه  1072/‏ 1092 م). ومحمود ناصر الدين  485(‏ 
7 ه / 1092 ل 1094 م). وبركياروق  487(‏ 498 ه/1094 س 1104 م). 
وملكشاه الثاني (498 ه /1104 م) ومحمد غياث الدين أبو شجاع  498(‏ 511 
ه  1104/‏ 1117 ).© 


وكان يساعد هؤلاء السلاطين في الحكم وزراء همهم وأشهرهم في عصر 
الغرالي الوزير أبو الحسن علي بن إسحاق المشهور بنظام الملك الذي وزر لألب 
أرسلان وملكشاه طوال ثلاثين عاما (دكه س 485 ه). 

ولقد صار الأمر كله إليه في عهد السلطان ملكشاه الذي لم يعد له منه 
إلا التخت والصيد على حد تعبير ابن خلكان ©, 


وهو الوزير الذي سيكون للغزالي به علاقة وطيدة» ستترك أثرها في حياة 
الغزالي وثقافته وتعليمه» على نحو ما سنرى فيما بعد. 

عاصر نظام الملك السلطانين السابقين ذكرهماء طوال ثلاثين عاماء تميزت 
بازدهار العصر السلجوق» وكان نظام الملك وأولاده الاثنا عشر يقبضون على زمام 
الأمون ويتصرفون فيها تصرف البرامكة في العصر العبابي الأول» لذلك ذهيوا 
ضحية الدسائس والمؤامرات التي دبرها لهم حسادهم ومنافسوهم. 


ونظام املك أبو الحسن علي بن إسحاق من أبناء الدهاقين بطوس» عاش 
حياته الأولى فقيرأ فلما شب تعلم العربية» وعرف بعلو" الهمة» واشتغل بالعلم 
فتفوق فيه» ومع الحديث. ولقد أسندت إليه بعض أعمال الدولة ثم أحذ يترق 


(2) حسن إبراهم حسن» المصدر السابق ص 1 = ص 5 
(3) ابن لكان وفيات الأعيان ج 4 ص 396 وحسن إبراهم حسنء المصدر السابق ص 3 
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في سلكهاء ويطوف يبلاد خراسان» حتى اتصل بخدمة علي بن شاذان متولي الأمور 
يبلخ من قبل السلطان» فلما حضرت أبا علي + بن شاذان الوفاة» أوصى به ألب 
أرسلان وزكاه عنده» فأسند إليه أعماله» وأصبح مشيره» ثم وزيره بعد توليه 
السلطة . ولقد عهد إليه بتنشعة ابنه ملكشاه قائلا له: ( هذا حسن الطوسي (يعني 
نظام الملك) فتسلمهء واتخذه والداء ولا تخالفه». فلما تسلطن ملکشاه» عينه وزيرا 
له وسلمه جع مقاليد الأمور طوال عشرين سنة» كان فيها وأولاده الناهي الآمر 
في جميع أنحاء الدولة السلجوقية. 


كان نظام الملك حازما شجاعاء وعالما كيا وحليما كثير العفو طويل 
الصمت. وكان مجلسه حافلا بالفقهاء وأئمة المسلمين وأهل الخير والصلاح. وقد 
اشكهر بہناء المدارس في البلادء فبنى المدرستين التظاميتين بنيسابور وبغداد» وخصص 
هما النفقات العظيمة» وأملى بنفسه الحديث فيهماء وني غيرهما من مدن خراسان. 


كان ّا منقطعا للعبادة» يودي الصلوات في أوقاجاء يحل أهل العلم 
والمتصوفة ويجلسهم في المكان اللائق بهم. ولقد عرف عنه زهده» وأثر عنه أنه 
تمنى لو كانت له قرية ومسجد ينفرد فيه للعبادة» ثم تمنى من بعد أن تكون له 
قطعة الأرض ومسجد يعبد الله فيهءوتمنى في أواحر أيامه أن يمنحه الله رغيفا يتبلع 
به» ومسجدا يعيد الله فيه. 


قتل نظام املك في العاشر من رمضان سنة (485 ه / 1092 م)» في 
ظروف غامضة فلقد قيل إن صبياً من الباطنية طعنه بسكين بقلبه» وقيل إن الساطان 
ملكشاه دس إليه من قتله» لأنه سعم طول حياتهي واستكثر ما بيده من الاقطاعات» 
وما بأيدي أولاده وأحفاده من الكور» وقيل إن (تركان خاتون) زوجة السلطان 
ملكشاه الفضلة كانت تطمع في تولية ابنها الصغير محمود العهك بعد أبيهء وكان 
نظام الملك ييل | إلى تولية ابن السلطان الأكبر (بركياروق) وكان إذ ذاك في الثانية 
عشرة أو الثالثة عشرة من عمره. 

ثم مات السلطان ملكشاه بعد ذلك جخمسة وثلاثين يوماء وبموته في عام 
(485 ه / 1092 م) انتبى العصر السلجوتي الأول الذي سمي العصر الذهبي 


19 


للدولة السلجوقية أو عصر نظام الملك © إذ انحلت الدولة بعده ووقع السيف 
)5( 
3 


ولقد خلف فخر الملك بن نظام الملك أباه في الوزارة» وكان للغزالي صلة 
بهماء فنظام الملك استقبله في معسكره» وجعله ضمن حاشيته» وأوكل إليه» بعد 
أن أعجب به» أمر التدريس بمدرسته النظامية في بغداد. 


أما فخر الدولة فهو الذي ألح على الغزالي في نهاية حياته طالبا منه العودة 
إلى التدريس في نظامية نيسابور 9 


عاش الغزالي في جو سياسي مضطرب» كانت الأمور فيه في غاية التدني 
والانحطاط فالسلطان العربي في بغداد انقرض أو كادء وإسبانيا ثائرة ضد حكامها 
المسلمين والبابا أوربان الثاني يصدر مرسوما يدعو فيه الناس للسير إلى الديار 
المقدسة لاستخلاص قير المسيح» وبطرس الناسك يقود حملة من الرعاع والصبيان 
باتجاه القدس ©, 


وكان السلاطين السلاجقة كثيرا ما يقتتلون فيما بيهم طلبا للسلطة» وقد 
يدخل أحدهم بغداد» فيعمل السيف في أهلهاء لتأييدهم أخاً أو عما له من قبل. 
لذلك ضعفت سلطة الدولة بعد مقتل الوزير نظام الملك» وموت السلطان ملكشاه. 
وغدت بغداد الحافلة من قبل بالعمران بما لم تحفل به مدينة في العالم منذ بدء 
الخليقة» 5 يقول ابن خلدون... غدت في أواخر عهد الدولة العباسية «مضطربة 
بالفتن» كار فيا المفسدون. الدعار والعيارون... وربما حدثت الفتن بين أهل 
المذاهب من أهل السنة والشيعةء عن الخلاف في الامامة ومذاهبها.. وبين الحنابلة 
والشافعية وغيرهم» ومن تصري الحنابلة بالتشبيه والصفات ونسبهم إلى الامام أحمد 
(4) حسن إبراهيم حسنء المصدر السابق ص 33» وابن خلكان ج 1 ص 398 
5 ابن الأثيرء الكامل في التاري» ج 10 ص 75 و 76 . 
(6) عبد الكريم العثان» سيرة الغزالي ص 26 . 
(7) عبد اللطيف الطيباوي (التصوف الاسلامي العرني). ص 43ء وعبد الكريم العئان, المصدر 

السابق ص 25 . 
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وحاشاه منه» فيقع الجلد والتكبر» ثم يفضي ذلك إلى الفتنة بين العوام» وتكرر 
ذلك ©, 


وإلى جانب فرق المعتزلة والمتكلمين والأشاعرة والحنابلة والباطنيةء 
والظاهرية» كانت هناك الفرق الصوفية» التي بدات حركة زهد وحرمان» وانتبت 
بمفهوم ونظرية جديدين» يقولان بوصول الانسان إلى الحقيقة بوساطة نور داخلي» 
لا عن طريق العقل» أو طريق السنة. 

وكان هناك أخيراً فرقة الفلاسفة الذين تتلمذوا على الفلسفة الاغريقية 
وعرفوا أكابر فلاسفتهاء وأفلاطون وأرسطو وأفلوطين منهم خاصة. 

كانت هذه المدارس» وهذه الفرق» وهذه . الجماعات نتجاذب العالم 
الاسلامي في الوقت الذي ظهر فيه الغزالي وعاش» وكان له معهاء ومنهاء أكثر 
من موقف ستحدده الصفحات التاليات. 


تأثرت الثقافة العربية والاسلامية في العصور التي سبقت عصر الغزالي 
وصاحبته بمؤثرات كثيرة أهمها : التأثيران العربي والاسلامي» والاغريقي المتمثل 
في الفلسفة اليونائية» والهندية المتمثل في التنجيم والرياضيات والصوفية؛ والفارسي 
المتمثل في الأحذ بنظرية الحق الالحي للملك. 


وإذا ما كان العصر العباسي الأول عصر النقل والتوسع والاستحداث 
والتجديد عن طريق الترجمة ومزج الثقافتين العربية والاسلامية بغيرهماء وإذا ما 
' كان العصر العبامي الثاني عصر امتزاج الثقافات وتلاحقهاء ومحاولة التقريب بين 
الفلسفة والدين» وسيادة الأخذ بالعقل وبتفسيره في كل مجال» وحتى في المجال 
الديني؛ فإن العصر الثالث (عصر الغزالي) عصر فورة جديدة غضب فيبها الدين 
على الفلسفة» وأحذ يباجمها ويباجم مصنفاتها بالمجادلات الشفهية والكتابية حيناء 
وبإحراق كتبها والبطش باعلامها حينا آخر. 
وامتاز عصر الغزالي كذلك بطابع الاسراف في التفكير» وجموح الخيال» 
وانقلبت وجوه الاسراف إلى بلبلة عجيبة وعرض غريب للملل والنحل» وعاش 


(8) ابن خخلدون؛ تارج العير ج 3 ص 477 
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الناس في مجتمع عجيب «امتلأت حقائب تاريخه بمقات من الطرق والمذاهب الدينية 
والفلسفية والكلامية حتى لقد أصبح لكل لسان ذرب مذهب خاص به» ولكل 
قلم ممتلىء أمة: فكرية تتبعه». 

ولد الغزالي (بالطابران) من مدينة طوس» وقيل في قرية قريبة من طوس 
تسمى (غزالة)» ومنهاء أو من حرفة أبيه (الغزال» غزل الصوف) أتت نسبته الغزالي 
أو الغزالي في بعض الآراء©). 

وتتألف طوس» أعظم مدن خراسان بعد نيسابور» وتقع على بعد عشرة 
أميال منهاء من مدينتين توأمين هما : الطابران ونوقان» وكانت نوقان أكبر في القرن 
الثالث المجري» أما في القرن الرابع وما بعده فكانت الطابران أكبر من 
نوقان"ء وكان بطوس قبر الامام الرضاء وقبر هارون الرشيد إلى جواره. وفي 
سنة (617 هد 1220/7 ), دمرت جحافل المغول مدينة طوس تدرا م تنيض منه 
بعد ذلك ابد وإنما نشا بعد ذلك عمارة إلى جوار مشهد الرضا وقبر هارون 
الرشيد. ومن ثم ظهرت مدينة مشهد مدينة كبيرة منذ القرن الثامن» تحيط بها 


قبور عظيمة من بينها قبر الغزالي إلى شرقي ضرج الامام الرضاء وقير الفردوسي 
aD‏ 


ولا نريد أن ندل هنا في تفاصيل المجادلات حول ضبط اسم (الغزالي) 
أهو العَرّالي م الغرالي» فلقد ورد اللفظ مضبوطا على هذين الشكلين في الكتب 
القديمة شعراً ورا وضبطه ابن خلكان بالتشديد «الغرّالي) في ترجمة أخيه أحمد 
#» وكان مشهورا كذلك في الكتب القديمة ولدى بعض المستشرقين الذين 


(9 طه عبد الباق سرورء الغزالي ص 8 

(10) أحمد الشرباصيء الغزالي» ص 21 نقلا عن كتاب الأنساب للسمعاني» من سلسلة جب 
التذكارية ج 30 (لندن 1812) 

(11) عبد الرحمن بدوي» مؤلفات الغزالي ص 21ء ولو سترانح» بلاد الخلافة الشرقية صفحة 

8 2391 عند الحديث عن مدينة طوس . 

(12) ابن خلكان» وفيات الأعيان» وعبد الكريم عان» المصدر السابق ص 68 وص 90 نقلا عن 
الماني» وعن ابن عساكر . 
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كانوا يكتبونه هكذا (6422411 -41)» ثم صار الحدثون أميل إلى ضبطه بالفتح 
فقط دون التشديد 089 


ولقد عرف التارج أربعة لَقَبَ كل منهم بالغزالي : أشهرهم الذي نترجم 
له هناء والمعروف باسم حجة الاسلام. 


والثاني : يعرف بالغزالي القديم» وهو عم حجة الاسلام أخو أبيه» وقيل 
أنه عم أبيه أخو جد وهو أحمد بن محمد المعروف بالغزالي الكبير» الفقيه الشافعي 
المكنّى کذلك باي حامد» وقد توفي بين الأربعمائة والخمسمائة» ودفن بطوس» 
وأهلها يسمونه (الغزالي الماضي)؛ وعليه تتلمذ الزاهد أبو علي الفارمذي. ويفرق 
بعض المؤرخين بينه وبين حجة الاسلام صاحب الاحياء بقوهم عن الغزالي القديم 
(أبو حامد الغزالي) وبقولهم عن الثاني (حجة الاسلام الغزالي04), 


والثالث : شقيق حجة الاسلام» وهو أبو الفتوح أحمد بن محمد الغرالي 
الفقيه الشافعي» الواعظ المشهور» كان له قبول عظم في الوعظ» وناب عن أخيه 
حجة الاسلام في التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد مدة» وتوفي بقزوين سنة 
عشرين وخمسمائة» أو في حدودها 09. 


والرابع : حفيد بعيد لحجة الاسلام» وهو محمد بن محمد الغزالي الطوسي» 
الشافعي الذي «قدم من بلاده إلى حلب في رمضان سنة ثلاثين بعد دخوله الشام 
ومع فيا من ابن ميلة» وحدث عنه الآن بحلب ووصفه حافظها البرهانء والعلاء 
ابن خطيب الناصرية بالعلم والدين» وأنه قال هما أن جده الثامن هو الغزالي. 
وزاد انیا : رأيت أتباعه وتلامذته يذكرون عنه عملا كبيراء وزهدا وورعاء 
وأنه معظّم في بلاده من بيت علم ودين» ٠‏ وأخبر ب بعض الطلبة عنه أنه حج مراراء 
باق لوقام التجريد. وقد مات في العشر الأخير من رمضان الثاني عشر من 

سنة ثلاثين المذكورة جحلب ©0), 


(13) أحمد الشرباصي المصدر السابق ص 21 - ص 23 

(ه أحمد الشرياصيء المصدر السابق ص 24 

(ون أحمد الشرباصي» المصدر السابق ص 24 

(16) الشيخ راغب الطباح» أعلام النبلاء ج 5 ص 184 نقلا عن ابن خطيب الناصرية في الذر 
المتتخب؛ وأحمد الشرباصي» المصدر السابق ص 25؛ والرفاعي» المصدر السابق ج 1 ص 89 
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أما أقاربه الادنون» أمه وأبوه» فالأخبار التاريخية عنبما ضغيلة» فعن أمه لا 
نعرف شيقاء وأبوه تقدمه لنا المصادر رجلاً متديناً ورعاً يشتغل بغزل الصوف 
ليكسب قوته من عمل يده» ويبيع هذا الصوف في دكان له بطوس» وهو يحب 
العلم والعلماء» ويجالس المتفقهة ويخدمهم ويسأل ربه أن يرزقه ابنأ فقمباً» فاستجاب 
الله له ورزقه بابنه محمد الذي صار حجة الاسلام وهو ينتقل عادة من مجلس 
الفقهاء إلى مجالس الوعاظ ويسأل ربه أن يرزقه ابناً واعظاًء فاستجاب الله له 
ورزقه بأحمد شقيق حجة الاسلام» وقد صار أحمد هذا واعظا مشهورا 207 

ويزعم بعضهم أن الغزالي فارسي الأصل 9" ويرد ذلك بعضهم الآخر 
جازما بعروبته على اعتبار أن أسماء ثلالة من أجداده عربية (محمد بن محمد بن 
محمد ويرى بعضهم الآخر أنه فارسي الأصل» ولكن آباءه عربوا 
أساءه (0©, 

وذلك كله لا أهمية له» فالغزاني عربتي بثقافته وفكره وحياته والمؤلفات التي 
تركها جميعا باللغة العربية ماعدا كتاباً أو كتابين بالفارسية. ويرد إلى الخاطر قول 
المستعرب ماكس فانتاجو في كتابه '(المعجزة العربية) حين قال : (ومما لا شك 
فيه أن العلماء والفنانين المنتجين لم يكونوا كليم من دم عربي. ولكن ما أهمية 
هذا أيضا ؟ فهل نظن أن كل من نسميهم يوناناً هم من دم هيليني نقي ؟ لا 
أحد يزعم ذلك. فقد كان بينهم ليديون و كاريون ومقدلیون وسوريوك... نسميهم 
يونانيين: لأمهم كانوا يتكلمون أو يكتبون أو يفكرون باليونائية. كان ايزرقراط 
يقول : اليونان هم الذين يشاركون في تكوين ثقافتناء لا الذين يشاركوننا في 
أصولنا. 

إذ يظهر أنه» على الرغم من فوارق الجنس والعصر والأزياء واللهجات 
تسمح لنا العبقريات الختلفة كالخوارزمي وابن سينا وابن رشد وابن خلدون» جرد 
07 السبكي في طبقات الشافعية» نقلا عن منتخبات عبد الكريم المهان في كتابه أبو حامد 

الغزالي وأقوال المتقدمين فيه ص 94> والشرياصيء المصدر السابق ص 25 

(18) كريم عزقول؛ العقل في الاسلام ص 36 
(و1) أسمد الشرياصيء المصدر السابق ص 21 
زوه أحمد الشرباصي المصدر السابق ص 21 
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كونها قد فكرت باللغة العربية» تسمح لنا أن نسمي العصر الذي عاشت فيه 
(القرون الوسطى العربية)» تماما ا نسمي العصر السابق باسم العصر 
اليوناني(). 
فإذا ما تساءلنا عمن خلّف الغزالي من أولاد» لم تسعفنا المصادر بمعلومات 
تفصيلية عنهم» كل الذي تعرفه منها (أنه تزوج قبل بلوغه العشرين من عمره» 
ون زواجه قد تم في نيسابور» وأنه رزق بأولاد يذكرهم حفيًا بهم في بعض كتبه 
فهو في (المنقذ من الضلال) يذكر «أنْ الله قد سهل على قلبه الإعراض عن ال جاه 
و الأولاد والأصحاب” ». وهو يمول بعد قليل : «ففارقت بغداد» وفرقت 
ماکان معي من مال» وم أدخر إلا قدر الكفاف» وقوت الأطفالء ترخحصا بأن 
مال العراق مرصد للمصالح» لكونه وقفا على المسلمين» » فلم أر من العالم مالا يأخذه 
العالم لعياله أصلح منه). 


ويعود بعد قليل ليقول مم جذبتني اممم» ودعوات الأطفال إلى الوطن» 
فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه» واثرت العزلة أيضا حرصا 
على الخلوق وتصفية القلب للذكر. .. وكانت حوادث الزمان» ومهمات العيال» 
وضرورات المعاش تغيّر في وجه المرادء وتشوش صفوة الخلوة0). 
تدل هذه النصوص على أن الأطفال كان هم شأن أي شأن في نفس الغزالي» 
فهو مشغول ببمء وهو حريص على توفير ما يحتاجون إليه» وهو يحتمل في ذلك 
من المشقة ما يحتمل. 
وكان للغزالي ابن اسمه (حامد) مات في طفولته» وبسبب هذا الابن صارت 
(اج ماكس فانتاجو المعجزة العربية» الأصل بالفرنسية : 
Max Vantajour, Le Miracle Arabe‏ 
والنص مأخوذ من الترجمة العربية لرمضان لاوندء نشر دار العلم للملايين» على مطابع دار 
الكشاف ببيروت 1954 . 
(22) المنقذ من الضلال» طبعة دمشق عام 1352 ه 1934 م ص 65 
(23) المتقذء ص 66 
(24) المنقذ ص 67 
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كنية حجة الاسلام هي (أبو حامد) وكانت له بنت اسمها (ست المنى)» وكان 
لحا ولد امه (عبيد الله)... وعاش للغزالي ثلاث بنات» ولم يعقب إلا البنات9©. 


فإذا ما تساءلنا عن الذين درسوه» وعما تركوه أساتذته في نفسه أجابتنا 
0 إنه قد حفظ القران» وتعلم القراءة والكتابة وشيغا من النحوء 4 
من الفقه في طوس على أحمد بن محمد الرازكاني الطومبي6© م ثم ارتحل إلى 
0 حيث جلس إلى الامام أني القاسم اسماعيل بن مسعدة الاسماعيل وأحذ 
عنه (العليقة)» والمراد بالتعليقة هنا ما يشبه الكتاب الذي يتضمن نقولاً أو 
مذكرات علقها الغزالي عن شيخه في فروع الفقه الشافعي. 


ثم عاد إلى طوسء وارتحل ثانية إلى نيسابور في رفقة جماعة من الطلبة من 
طوسء ولازم ! إمام الحرمين أبا المعالي عبد الملك ب بن أي محمد عبد الله بن يوسف 
الجويني ال مولود في سنلة (9ا4 ه / 1028 م) والمتوفي في 
عام (478 ه / 1085 م) © 


والجويني نسبة إلى جوين» ناحية من نواحي نيسابور» وكان مجمعا على إمامته 
وغزارة مادته وتفننه في العلوم من الأصول والفروع . والأدب وغير ذلك» وقد 
تفقه في صباه على والده» ثم خرج عند اضطراب الأحوال إلى الحجاز حاجاء 
وجاور بمكة أو المدينة أربع سنين يدرس ويفتي وهذا قيل فيه : إمام الحرمين. 


+ 


م عاد إلى نيسابور يعد أن استقرت الأحوال» ودرس بالمدرسة النظامية 
فيها نحواً من ثلاثين سنة. وله كتب جليلة منها : نهاية المطلب في دراية المذهب» 
والارشاد في أصول الاعتقاد. والشامل في الدين» وغياث الأم في الامامةء والعقيدة 
النظامية والبرهان في أصول الفقه. 

(25) معلومات أخذناها عن أحمد الشرياصيء المصدر السابق ص 54ء ولم نجد إلا ما يؤكد السطر 
الاخير لدى عبد الكريم العهان» المصدر السابق ص 0 نقلا عن اليافعي الهاني في كتابه 
(مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة العبر من حوادث الزمان) . 

(26 أحمد الشرباصي» المصدر السابق ص 26ء والصفدي الواني بالوفيات» والسبكي طبقات 
الشافعية» ج 4 ص 103 . 

27) الشرباصي» المصدر السابق ص 26» والسبكي» المصدر السابق ج 4 ص 103 وعبد الرحمن 
بدوي» مقدمة (مؤلفات الغزالي) ص 22 
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وكان من زملاء دراسة الغزالي على إمام الحرمين : الكيا اراسي (المتوفي 
في أول الحرم سنة 501 ه) وأبو المظفر الخوافي المتوفي بطوس سنة 500 ه8». 


ويروي السبكي في الطبقات الكبرى نقلا عن عبد الغافر بن اسماعيل 
الفارسي «أن الغزالي جد واجتهد حتى تخرج في مدة قريية» وبز الأقران» وحمل 
القرآن» وصار أنظر أهل زمانه» وأوحد أقرانه في أيام إمام الحرمين» وكان الطلبة 
يستفيدون منه» ويدرس طم ویرشدهم» ويجتهد في نفسه» وبلغ الأمر به إلى أن 
أخذ في التصنيف. وكان الامام مع علو درجته. ومو عبارته» وسرعة جريه في 
النطق والكلام» لا يصفي نظره إلى الغزالي سراء لابائه عليه في سرعة العبارة وقوة 
الطبع» ولا يطيب له تصديه للتصانيف» وإن كان متخرجا بى منتسبا إليه» کا 
لا يخفي من طبع البشر» ولكنه يظهر التبجج به» والاعتداد بمكانه ظاهرا خلاف 
7 يضمرو09), 

ومن أساتذته في الحديث أبو سهل محمد بن عبد الله الحفصي المروزي» 
والحام أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكمي الطومي» وعبد الله بن محمد 
بن أحمد الخوّاري» ومحمد بن يحبى السجاعي الزوزني؛ ونصر بن ابراهم المقدسي» 
وعمر بن أبي الحسن الرؤاس الدهستاني. 


وأديلة في اشر الفضل بن محمد بن علي القارمذي الطوسي» ويوسف 
النسا0©, 


أخذ الغزالي عن امام الحرمين مذهب الأشاعرة» وفي صباه بدأ نجمه يظهر» 


في البحث والاطلاع» يقول الغزالي عن نفسه : «قد كان التعطش إلى درك حقائق 

28 الشرباصي المصدر السابق ص 226 والسبكي طبقات الشافعية الكبرى» ج 4 ص 103ء 
وعبد الرحمن بدوي» مقدمة ( مؤلفات الغزالي)» ص 22 

(29) السبكي المصدر السابق» ج 4 ص 104 وعبد الكريم العنهان» سيرة الغزالي صفحة 42-41 
وأحمد الشرياصي؛ المصدر السابق ص 29 . 

وق أحمد الشرباصيء المصدر السابق ص 32ء ولا يذكر المصادر التي اعتمد عليها في تعداد هذه 
الأسماء . 
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الأمور دأبي وديدني» من أول أمري» وريعان عمري» غريزة وفطرة من الله وضعتا 
في جبلتي» لا باختياري وحيلتي!7: حتى قال فيه أستاذهء وفي رفاقه : «الغزالي 
بحر مغدق» والكيًا أسد مطرق» والخواني نار تحرق.)» وفي رواية أخرى : «التحقيق 
للخواني والحدسيّات للغراليء والبيان للكيًا©). 


وتلاميذ الغزالي كثيرون منهم : القاضي أحمد به عبد الله الخمقري الوق 
سنة 544 ه والامام أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد بن برهان المتوفى سنة 518 
هه وأبو منصور محمد بن اسماعيل العطاري المتوق سنة 573 ه» وأبو سعيد محمد 
بن أسعد الشوقاني المتوق سنة 554: وأبو عبد الله بن تومرت المهدي» وأبو حامد 
الاسفراييني» وأبو عبد الله محمد العراقي البغدادي» وأبو سعيد محمد بن علي ا جاداني 
وأبو سعيد محمد بن يحيى النيسابوري المتوق سئة 518 هه وأبو طاهر الشيباني 
المتوق سنة 518: وأبو الفتح الاذربيجاني» وخلف بن أحمد النيسابوري63, 


هذا ويؤخذ من المصادر التي روت سيرة الغزالي أنه تثقف بثقافة الحصرء 
ودرس جميع العلوم الأولية التي تسهل دراسة ما أقدم عليه بعد ذلك من دراسة 
الفقه وعلم الكلام والفلسفة والتصوف» فحفظ القرآن» وأتقن ن العربية والفارسية» 
وأكب في نباية حياته على علم الحديث يريد أن يحفظه» ويغدو أحد المحدثين» لأن 
بضاعته في الحديث» ا قال (مزجاة) أي فليلة» فقد روى أن خائمة أمره 
كانت اقباله على طلب الحديث» ويجالسة أهله» ومطالعة سنن أي داود...09), 


ويكتفي من سيرة الغزالي بالاحالة إلى ما كتب عنه جميع الذين أرخوا له 

وإلى كتابه المنقذ من الضلال» ونكتفي هنا بنقل صفحات من مقدمة عبد الرحمن 
بدوي لکتابه (مؤلفات الغزالي)» وتلخيص لأهم مراحلهاء ومقارنة با كان يجري 
من أحداث في الغرب حين كان الغزالي يعيش حياته في الشرق. 
(31) المنقذ من الضلال» ص 7 
(32) عبد الكريم المهان» المصدر السابق» ص 100 نقلا عن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى . 
(33) ذكرهم الزييدي في الفصل العشرين من كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء 

علوم الدين: وقد سجلها نقلا عنه عبد الكريم العثان» في مصدره السابق ص 197 وما بعد . 
(34) أحمد الشرياصي, المصدر السابق ص 63 64: 65 
روق أحمد الشرباصي» المصدر السابق» ص 51 
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١‏ أبو حامدك الغزالي 


لوحة حياته 0 


السنة الهجرية : 

0 (- سنة 1058 سنة 1059 ميلادية) : ولد أبو حامد محمد بن محمد 
بن أحمد الغزالي الطوسي» حجة الاسلام ونين الدين» في مدينة طوس التي كانت 
ثاي مدينة في خراسان بعد نيسابور» وكانت تتألف من مدينتين توأمين هما الطابران 
وئوقان» وكانت نوقان أكبر في القرن الثالثء أما في الرابع وما بعده فكانت 
الطابران أكبر من نوقان. وكان بطوس قبر الامام الرضاء وقبر هارون الرشيد إلى 
جواره» وفي سنة 617 ه (سنة 1220 م) دمرت جحافل المغول مدينة طوس 
تدميرا لم تنهض منه بعد ذلك أبداء وإنما نشا بعد ذلك عمارة إلى جوار مشهد 
الرضا وقبر هارون الرشيد. ومن ثم ظهرت مدينة (مشهد) مدينة كبيرة منذ القرن 
الثامن» تحيط بها قبور عظيمة من بينها قبر الغزالي إلى شرق ضري الامام الرضاء 
وقير الفردوسي 

(ابن الجوزي» وسبطه «وابن كثير» والسبكي 4 وابن قاضي شهبةء 
والعيني فيما يتصل بميلاد الغزالي» وياقوت ومستوفي» وابن بطوطة» 
ولوستراځ «بلاد الخلافة الشرقية) ص 388 ص 2391 كمبردج سنة 1930 
فيما يتصل بطوس). 

قرأ شيعا من الفقه في طوس على أحمد بن محمد الراذكاني (الصفدي» 
السبكي 2103/4 العيني). 

سافر إلى جرجان إلى الامام أي نصر الاسماعيلي» وعلق عنه (التعليقة) في 
الفقه (السبكي 103/4) 

رجع إلى طوس (السبكي 0103/4. 


(**) مؤلفات الغزالي ‏ د.بدوي. 
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قدم نيسابور في رفقة جماعة من الطلبة من طوس» ولازم امام الحرمين» 
ومن زملائه في الدراسة عليه : الكيّا الهراسي (المتوق في أول الحرم سنة 504 ه) 
وأبو المظفر الخواني (المتوق بطوس سنة 500 ه) (ابن عساكرء ابن الجوزي 
وسبطه» السبكي 103/4(. 

8 ه (25 ربيع الثاني) -توني امام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن ألي 
محمد عبد الله بن يوسف الجويني المولود في 18 من الحرم سنة 419 (1028/2/12 
م» ووفاته في 1085/8/20 م). 


بعد وفاته خرج الغزالي إلى المعسكر قاصداً الوزير نظام الملك (السبكي 
4 الذهبي» الصفدي)» فناظر الأئمة وقهرهم» ولقي التعظم من نظام الملك. 
والمعسكر كان ميداناً فسيحا بجوار نيسابور أقام فيه نظام الملك معسكره. (ابن 
عساكرء الذهبي» الصفدي» السبكي 103/4). 

4ه ه (جمادى الأولى) توجه للتدريس بالمدرسة النظامية ببغداد بتكليف 
من نظام الملك (ابن عساكرء ابن الجوزي وسبطهء الصفديء ابن كثير» السبكي 
4 / 103 - 104( 

5 ه  (‏ 10 من رمضان = 14 من أكتوبر سنة 1092 م) قتل نظام 
الملك» قتله شاب من الباطنية. 

وفي 15 من شوال مات ملكشاه . 

6 أو 487 ه أفتى الغزالي فتواه ليوسف بن تاشفين بحقه في عزل الأمراء 
العصاة (ابن خلدون» تاريخه ج 6 ص 2187 بولاق سنة 1284 ه). 


7 ه رفي المحرم) شهد الاحتفال ببيعة الخليفة المستظهر بالله. 


8 ه (في رجب) بدأت أزمته الروحية التي استمرت ستة أشهرء أي 
حتى أوائل سنة 489 ه (المنقذ من الضلال) ص 127» طبعة دمشق سنة 1934). 

س (في ذي القعدة) ترك التدريس في نظامية بغدادء وسلك طريق التزهد 
والانقطاع (ابن كثير والصفدي حددا هذا التاريخ» ‏ وذكر ترك التدريس ولم 
يذكر التاريخ : ابن عساكرء وابن الجوزي وسبطه» والذهبي» والسبكي). 
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(في ذي الحجة) حرج إلى الحج واستناب أخاه أحمد في التدريس بنظامية 
بغداد (السبكي 4/هولزء ‏ وذكر الحج ولم يذكر تاريخه : ابن عساكرء ابن 
الجوزي وسبطه»ء والذهبي). هذا على قول من يجعلون الحج قبل الرحيل إلى دمشق» 
ولكن الغزالي في (المنقذ) (ص 130) ينص صراحة على عكس ذلك إذ قال أنه 
رحل إلى دمشق ثم بيت المقدس والخليل ثم حج. 


ووه ه قدم دمشق وأقام بها مدة قصيرة. ورحل من دمشق إلى بيت 
المقدس ««المنقذ) ص 0130 وأخذ في تصنيف كتاب (الاحياء) في القدس» ثم آنه 
في دمشق) (النتظم) (لابن الجوزي). وفي بيت المقدس كتب (الرسالة القدسية 
في قواعد العقائد) وجعلها قسما من ربع العبادات في كتاب (الاحياء) وقد كتبها 
لآهل بيت المقدس» ومن هنا جاء اسمها. ومن القدس توجه إلى الخليل لزيارة مقام 
ابراهم (المنقذ) ص 130). 


وهتا تقع الرواية القائلة بأنه زار مصر. قال الصفدي.(قصد مصر؛ وأقام 
u‏ مدةء ويقال أنه عزم منها على ركوب البحر للاجماع بالأمير يوسف 
بن تاشفين صاحب مراكش... فبلغه نعي المذكور (أي نعي يوسف بن تاشفين)» 
فعاد إلى وطنه بطوس» وقال السبكي 105/4 : (ففارق دمشق» وأخذ يجول في 
البلاد» فدحل منبا إلى مصر وتوجه منبها ** إلى الاسكندرية فأقام بها مدةء وقيل 
أنه عزم على المضي إلى السلطان يوسف بن تاشفين سلطان المغرب لما بلغه من 
عدله» فبلغه موته» وقال العيني : (ثم قصد مصرء وأقام بالاسكندرية مدة» ويقال 
أنه قصد ال ركوب منها في البحر إلى بلاد ا مغرب على عزم کک بالأمير يوسف 
بن تاشفين» صاحب مراكش» ** فبيها هو كذلك إذ أبلغ إليه نعي يوسف 
المذكورء فصرف عزمه عن تلك الناحية). ‏ وهذه الرواية زائفة كلهاء لأن 
يوسف بن تاشفين توفي يوم الاثنين 3 من الحرم سنة خمسمائة. فهي تفترض إذن 
أن الخزالي كان في الاسكندرية سنة 500 ه وجميع الروايات تؤكد أنه كان في 
تلك السنة في خراسان» وعلى وجه التخصيص في نيسابور للتدريس في نظاميتها. 
هذا يجب عد مسألة سفر الغزالي إلى مصر والاسكندرية أسطورة زائفة. 


ووه ه رفي أواخرها) عاد إلى دمشق من رحلته إلى القدس والخليل. 
واعتكف بالمنارة الغربية من الجامع الأموي (السبكي 104/4)» فكان يصعد النارة 
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الغرنية طول النہار ويغلق بابها على نفسه (المنقذ) ص 129 ص 130) واستمر 
في دمشق حتى ذي القعدة سنة 490 وصحب الفقيه نصر بن ابراهم. وأتم كتاب 
(الاحياء). 


ووه ه رفي ذي الحجة أو أواخر ذي القعدة) تحركت فيه داعية الحج,» 
فسافر إلى الحجاز (المنقذ) ص 130). 


0 ه رفي 0 الخمسة الأولى منها) مر بيغداد في طريقه إلى 
خراسان. وهنا اجتمع به أبو بكر بن العربي في جمادى الآخرة (القواصم 
والعواصم) ‏ راجع منا الملحق رقم 18). ونزل رباط أبي سعيد التيسابوري 
المواجه لنظامية بغداد» ولكنه لم يستانف التدريس بالنظامية. ولم يقم طويلا في 
بغداد. بل مضى منها إلى خراسان ودرّس مدة بطوس» ثم ترك التدريس والمناظرة 
واشتغل بالعبادة (السبكي) (111/4) واثر العزلة وتصفية القلب للذكرء لكن 
حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعاش كانت تغير فيه وجه المراد 
وتشوش صفو الخلوة» - على هذه الخال قرابة 9 سنين (المنقذ) (ص 130) 
وحوادث الزمان التي يشير إليها الغزالي هنا هي الأحداث السياسية والفتنة التي 
أحدثتها الباطنية وفظائعهاء وانشغال فخر الملك بالحرب ضدهم» وكان وزيراً 
لسنجر ونذكر هنا بعض الأحداث السياسية التاريخية : 


ووه ه (3 جمادى الأولى) : انترع سنجر مدينة نيسابور من عمه أرسلان 
أرغون أخي السلطان ملكشاه» وجعل وزيره با الفتح علي بن الحسين الطغراي 
ثم عزله سنة 2497 وفي ربيع الاخر سنة 498 ولى فخر الملك علي بن نظام الملك 
الذي قتل سنة 500 ه» قتله أحد الباطنية ا قتل أباه» وكان مقتله يوم عاشوراء. 
أما سنجر فقد أصبح حاکا على خراسان منذ 5 من جمادى الأول سنة 490 
وأصبح سلطانا في 24 من ذي الحجة سنة 511 ه واستقام أمره إلى أن أسره الغ 
ثم أفرج عنه وكاد يعود إليه ملکه» لولا أن عاجلته المنية في ربيع الأول سنة 552. 


8 ه عين سنجر» في ربيع الآخر» فخر فد فخر الملك عل بن نظام وزيراً له 
في خراسان فألح على الغزالي في معاودة التدريس» (فلم يجد بدا من الاذعانء وعاد 
إلى التدريس في نظامية نيسابور) لا في نظامية بغدادء إذ كان فخر الملك وزيراً 
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في نيسابور لسنجر حا خراسان من قبل أخيه محمد بن ملكشاه (عبد الغافر 
الفارسي وعنه نقل ابن عساكرء وابن الجوزي وسبطه. وابن كثير» والذهبي» 
والصفدي» والسبكي 108/4). 

ولم يحدد أي مصدر إلى متى استمر الغزالي في التدريس بنظامية نيسابور» 
ونحن نعلم أن فخر الملك قد قتله أحد الباطنية في يوم العاشر من الحرم سنة 500 
فلعل الغزالي فكر بعد وفاته في ترك التدريس بنظامية نيسابور. 

۵ عاد إلى بيته واتخذ في جواره مدرسة للطلبة وخانقاه لاصوفية» ووزع 
أوقاته على وظائف الحاضرين : من خت القرآن» ومجالسة ذوي القلوب) (عبد الغافر 
الفارسي وعنه نقل : ابن عساكرء والذهبي» والسبكي 109/4). 

5 ه (يوم الاثنين 14 جمادى الآخرة ‏ 18 دسمبر سنة 1111) توفي أبو 
حامد الغزالي بطوس» ودفن بظاهر قصبة الطابران» ولم يعقب إلا البنات (ابن 
عساكرء ابن الجوزي وسبطه» الصفدي, الذهبي» ابن كثير.. الم). 

ب مراحل حياة الغزالي 

1 في طوس : حفظ القرآن» وتعلم القراءة والكتابة والنحو واللغة 
العربية» والحساب وشيئا من الفقه على الراذكاني. 

2 في نيسابور : التلمذة على امام الحرمين الجويني» تفوقه في مجلسه: 
غيرته منه» في نيسابور اصطنع الغزالي» بطريق الجويني» مذهب الأشاعرة» واطلع 
على المذاهب الكلامية» وكذلك على مذاهب الفلاسفة لما بين علم الكلام والفلسفة 
من صلات. 

3 في بغداد : انتقل إلى العسكر, ثم عين للتدريس في المدرسة النظامية 
ببغداد» وألف في هذه الفترة كتبه في أصول الفقه. 

4 في مكة : ثم قطع علائقه بيغداد» وهرب منا إلى الحجاز حاجاء 
وهناك بدأ انصرافه عن الدنيا وإقباله على الآخرةء وتحوله عن الاشتغال بالعلوم 
الدنيوية إلى التصوف. 
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5 في بلاد الشام : ودخل الشامء واستقر في دمشق» وزار بيت 
المقدس والخليل. وفي دمشق ألف الاحيا» أعظم كتبه. 

6 في خراسان : عاد» واستقر في نيسابور استجابة لرجاء فخر الملك» 
مم عاد إلى طوس» حيث توفي سنة 505 ه. 


ج - عهود فى حياة الغزالي لبد 
1 س عهد الدراسة : (458 - 478ه / 1065 - 1085 م) 
في طوس وجرجان ونيسابور 

أثر الجويني فيه كان كيرا لأنه أعطاه الأشعرية؛ ولأنه كان يعتمد في إثبات 
القضايا التي يدرسها التفكير الشخصي والأدلة العقلية أكثر مما كان يعتمد التقليد 
والأدلة النقلية» وكان يتعاطى علوما مشبوهة في نظر المتكلمين. كالفلاسفة؛ وقد 
رأينا الغزالي قبل تتلمذه عليه يحفظ غيبا ما يتعلمه . فلا بد أن يكون قد اعترى 
فكره انقلاب إبان دراسته على هذا الإمام أو بعدها بقليل» لهذا كان للجويني تأثير 
كبير على تطور تلميذه .68 

2 عهد المناظرة : (478 - 488 ه /1085 - 1091 م) 
في بلاط الوزير نظام الملك. يشترك في مجالس المتكلمين عنده» ويجادهم في شتى 
المواضع حتى يتفوق عليهم جميعا . 

3 عهد التدريس : (488 - 489 ه 1091 - 1095 م) 
يعينه الوزير نظام الملك» بعد أن أعجب بهء أستاذا في المدرسة النظامية التي كان 
قد أسسها في بغداد منذ عهد قريب. وفها التف حوله» بسبب فصاحته» وغزارة 
معارفه ودقة تحليله حلقة من الطلاب يبلغ عددها الثلاثماثة. وقد اهم إلى جانب 
التدريس بالوعظ والتأليف في الفقه والجبر وبالكتابة ضد الباطنية والفلاسفة. هذا 
في الظاهرء أما في سره فقد كان يجتاز مرحلة هامة من مراحل تفكيره» فسلك 
(**) كريم عزقول» العقل في الاسلام ص 37 ص 42 
(36) كريم عزقول» المصدر السابق» ص 38 
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طريق الشك حتى انتبى به الأمر إلى الانسحاب من المدرسة النظامية وترك بغداد. 


4 عهد التصوف : (489 - 499 ه / 1095 - 1105 م) 
انزوى عشر سنوات» وزع أوقاتها بين التنقل من بلد إلى بلد» والمجاهدة الصوفية 
والتأليف فأقام في الشام سنتين معتكفا في مسجدهاء ثم زار بيت المقدس» وتنسك 
في صخرته» ويقال أنه انتقل منها إلى الاسكندرية؛ ثم حج ودخل المدينة ومكة» 
غير أن دعوات الأطفال إلى الوطن» لم تسمح له بالمكوث طويلاء فعاد إلى طوس» 
وعاش مدة يتابع عزلته. كانت ثمرة العزلة : اعتقادا قويا بأنه مرسل هدى البشر 
وإصلاحهم ومؤلفا عظيما ناجزا هو إحياء علوم الدين وإرادة وتصميما على ترك 
العزلة والخروج إلى امجتمع؛ ؛ لأداء تلك الرسالة. 
5) عهد العمل الاصلاحي والعزلة الثانية : (499 - 505 ه 1105 - 1111 م) 
واتفق أن وجه إليه السلطان في ذلك الحين أمرا بالنبوض | إلى نيسابور للتدريس 
في المدرسة النظامية. فخرج الغزالي من العزلة بعد أن شاور في ذلك جماعة من 
أرباب القلوب والمشاهدات» وانصرف إلى التدريس ثانية ولكن لأمد قصير. 
وعاد بعد ذلك ! إلى طوس» حيث انقطع عن العالم من جديد» يحف_به 
من زاوية من زوايا خانقاه صوفية» بعض طلبة العلم» يصغون إلى شروحه في القران 
والحديث وعلم التصوف حتى توفاه الله7©, 


د حياة الغزالي”” 
نستطيع أن نلخص حياة الغزالي بالمراحل التالية : 


سنة 450 ه ولادته بطوس 
حوالي 465 دراسته على الشيخ أحمد الراذكاني» وذهابه إلى 
جرجان ودراسته على الشيخ الاسماعيلي 7 
حوالي 470 عودته إلى طوس حيث بقي ثلاث سنئوات . 
7 کرم عزقول, المصدر السابق» ص 41 . 
م عبد الكريم العهان» سيرة الغزالي» ص 17 
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ب حوالي سنة 473 ذهابه إلى نيسابور ودراسته على أي المعالي الجويني 
والفارمذي . 

حوالي سنة 478 أي بعد وفاة الجويني» ذهابه إلى العسكر قاصدا نظام 
الملك . 

س جمادى (1) 484 إرساله موسا إلى بغداد . 
س من 484 إلى 488 فترة تدريسه في بغدادء حيث أصبح من الرجال 
المشهورين . 5 
حوالي 488 ترك التدريس» وخروجه من بغداد مدعيا الحج مسافرا إلى 
الشام . 

من 488 490 متنقلا بين دمشق والقدمن ومكة والمدينة . 

سنة 490 عودته إلى بغداد» وبقاؤه فيها مدة يسيرة مدرسا الاحياء في 
رباط أبي سعد ثم سفره إلى همدان . 

حوالي 493 عودته إلى طوس حيث بقي طويلا . 

ذو القعدة 499 التدريس. في نظاميّة نيسابور 

منة 503 تركه التدريس وعودته إلى طوس . 

الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 505 وفاته في مسقط رأسه (طوس) . 


هم س مقارنات تاريخية2© 


الغزالي في أوروبا 
0 ولد في طوس. 


() جورج شيررء مقدمة ترجمة أيها الولد للفرئسية 
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5 درس في جرجان. 


0 درس في نيسابور على امام. 
الحرمين ‏ رفض التقليد 


3 مدرسا مشهورا واماما 
في بغداد ‏ الشك ‏ درس 
5 والفلسفة والمذهب 
الباطني والتصوف . 

8 اعتزل الحياة العامة» غادر 
بغداد 


إلى الحج سائحا. 


95 رجوعه الى بغداد. 

8 رجوعه الى الحياة العامة . 
تدريسه في نيسابور . 

1 اعتزل في طوس 

كتب لأيها الولد) 

5 توفي في طوس 


6 خضو ع هنري الرابع 
إمبراطور 

ألمانيا للبابا غريغوريوس السابع 
في كانوسا 


85 توفي هيلو براند 
7 سقوط طليطلة 
0 استيلاء النورمان على 


98 سقوط انطاكية في يد 
الصليبيين 
9 سقوط القدس 


9 توفي انسلم . 
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